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اشرح أيها البحر الأسود
يــرى منتجــو المحتــوى المــرئي أن الأفلام والمســلسلات يجــب أن تعكــس واقــع المجتمعــات، وتهــدف مــن
خلال عرضهــا للمشاكــل وتســليط الضــوء علــى القضايــا الأكــثر أهميــة إلى معالجتهــا، وبالتــالي يحــاول
المخرجـون والمنتجـون الـدخول للزوايـا ذات الحساسـية المرتفعـة والـتي نـادرًا مـا يتـم التطـرق لهـا بشكـل

مباشر في أحاديث الناس اليومية.

Sen Anlat Karadeniz ”مسلسل “اشرح أيها البحر الأسود عندما سُئل “عثمان سيناف” مخ
قبيل عرض الحلقة الأولى بدقائق، عن الرسالة التي يريدها أن تصل من خلال مسلسل اشرح أيها
البحر الأسود، أجاب بأنه يرغب أن “يدرك الناس أن الرجل لايصبح رجلاً بالعنف والشدة والغضب
بل يصبح رجلاً بالحب وباستخدام قلبه وحنانه، وأن النساء هم نعمة من الله علينا، جعلهم بجانبنا

مواساة لنا وقت الشدائد، فكيف يقوم شخص بإيذائهن نفسيًا وجسديًا؟”.

مســلسل اشرح أيهــا البحــر الأســود الــذي عرضــت حلقتــه الأخــيرة أواخــر نــوفمبر، واجــه الكثــير مــن
الانتقــادات والاحتجــاج بســبب مشاهــد العنــف الــتي تضمنهــا ضــد المــرأة، وخاصــة بعــد حادثــة مقتــل
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التركيــة أمينــة بولــوت علــى يــد زوجهــا الســابق في الشــا، وعلــى مــرأى عيــون طفلتهــا، حيــث طــالب
المحتجون بإيقاف عرض مسلسل اشرح أيها البحر الأسود، لكن مخ ومنتج العمل عثمان سيناف
قـال إن مشاهـد العنـف المتضمنـة لا تـرقى لجرائـم القتـل بالإضافـة إلى أن تصويرهـا كـان بهـدف إذكـاء
الوعي بالعنف ضد المرأة في تركيا، وأضاف أن هناك نساء قُتلن أمام أطفالهن في هذا البلد؛ وتذكروا

أنهن يعيشن أسوأ بكثير من هذه المشاهد الدرامية في الحياة الحقيقية.

يعالج مسلسل اشرح أيها البحر الأسود قضايا العنف ضد المرأة وتزويج الفتيات في سن مبكر رغمًا
يــاء للمــال في سبيــل “شراء الفتيــات” مــن عــن إرادتهــن بالإضافــة لقضايــا الاغتصــاب واســتخدام الأثر
أهلهن، وحرمانهن من حقهن في إكمال تعليمهن واختيار أزواج المستقبل. ويبلغ عدد المتزوجات تحت
 عـام في تركيـا  ألـف، ويتـم تزويـج  ألـف فتـاة كـل عـام وهـي مـاتزال تحـت السـن القـانوني،

وهي إحصائيات عرضها مسلسل اشرح أيها البحر الأسود في شارة النهاية لإحدى حلقاته.

بطلة المسلسل مع طفلها بعد تعرضها للتعنيف والضرب من زوجها

قصة مسلسل اشرح أيها البحر الأسود
يحكي مسلسل اشرح أيها البحر الأسود قصة فتاة في السادسة عشرة من عمرها تم بيعها من قبل
والدها، بتزويجها لرجل ثري عاشت معه ثمان سنوات تعاني من العنف الجسدي والنفسي لكنها لم
تنحــن أبــدًا وتستســلم لهــذا الظلــم، إلى أن تمكنــت أخــيرًا مــن الهــرب مــن ســجنها مــع طفلهــا حيــث
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التقت بمن سيكون زوجها المستقبلي، شاب من البحر الأسود يساعدها ويحمي طفلها حيث تظهر
فيه نخوة أهل البحر الأسود في الدفاع عن الضعيف وإكرام الضيف وغيرتهم وعنادهم.

وفي حين كان الجزء الأول من مسلسل اشرح أيها البحر الأسود يركز على معاناة فردية، انتقل بنهاية
الجزء الثاني إلى أن البطلة تدافع عن الأخريات ممن يعانين بصمت وتشجعهن على رفع صوتهن

ومواجهة الأذى الذي يتعرضن له.

وتدور أحداث مسلسل اشرح أيها البحر الأسود في مدينة صغيرة تدعى سورمينى Sürmene بالقرب
مـن مدينـة طرابـزون وتقـع ضمـن محافظـات البحـر الأسـود، ومـن هنـا اشتـق اسـم المسـلسل، حيـث
تتمثـل قيـم الأصالـة والعراقـة وأخلاق سـكان البحـر الأسـود وطيبتهـم وشهامـة أخلاقهـم، إذ مـا تـزال
أغلــب مجتمعــات مــدن البحــر الأســود علــى العــادات والتقاليــد التركيــة، بالإضافــة لمــا يعــرف عــن أهــل

“الكاردينيز” من حماسهم وعنفوانهم.

أحد المشاهد من وسط حقول الشاي الشهيرة وفيها ملامح لباس أهل طرابزون

ومن اللافت، أن ثلاث من مدن البحر الأسود كانت من أصل خمس مدن سجلت أقل نسبة تزويج
للقـاصرات بين المحافظـات التركيـة علـى الرغـم مـن أن الحداثـة ليسـت واضحـة المعـالم في تلـك المنـاطق

البعيدة بالمقارنة مع مدن كبرى متطورة كإسطنبول على سبيل المثال.



الجانب الديني
عربيًـا، اعتـدنا في الـدراما الـتي تنتجهـا منطقتنـا أن يكـون الجـانب الـديني مشوهًـا قـدر الإمكـان، كرسـم
ــا شرهًــا يبحــث عــن طعــامه وشرابــه، أو كشخــص ضعيــف صــورة نمطيــة عــن الشيــخ بوصــفه إنسانً
يقصـده النـاس للبركـة أو البحـث عـن الفتـوى، أو الرجـل المتصالـح مـع السـلطة والأقويـاء، وفي أحيـان
أخرى يستخدم المتدين لمعالجة ظاهرة التشدد والإرهاب بأسلوب ينتقص من الدين ذاته، فيصور

الحوارات بين الشيخ “المتشدد” والآخر “المعتدل” على أنها تناقض بين النصوص الدينية.

في مسلسل “اشرح أيها البحر الأسود”، يظهر الشيخ عثمان بأفضل نسخة درامية من إمام المسجد،
يدافع عن المرأة المظلومة الهاربة ويحميها في منزله، فينفض الناس عن المسجد، يخطب بهم في مكان
تجمعهــم ويــشرح بحكمــة أن قبــول الفتــاة بــالزواج هــو شرط أســاسي مــن عقــد القــران ويــدفع ألســنة
السوء عنها، ويستحضر المواقف من السيرة النبوية دفاعًا عنها وتوعية للمجتمع، وما إن ينتهي حتى
يتبعــه القــوم لصلاة الجمعــة. في حين يقــف شيــخ الحــارة في المســلسلات العربيــة خلــف البــاب يســمع

كلمة: “موافقة يا بنتي؟” من فتاة، وينتهي دوره فلا يعلم كيف قالتها.

إمام المسجد مبينًا للناس أحكام الزواج وشروط صحته

يقف إمام مسجد كارادينيز ليقيم صلاة الجنازة على راقصة ملاهي، باعها مجرم لمجرمين يتاجرون
بها بعد أن اغتصبها، ثم قتلها عندما وجدت طريق النجاة. يقف ويشرح ويدعو الناس للخروج في
جنازتها كابنة له، مواجهًا نميمة مجتمع كامل لم يحسم أمره بشأن تلك السيدة، ولسوف تتساءل
هنا: كيف استطاع كاتب المسلسل التركي أن يصور المفاهيم الإسلامية بهذه الدقة ويأتي بالشواهد
والآيات والأحاديث والفهم القرآني الصحيح لإشكاليات المجتمع رغم حواجز الزمان واللغة؟ في حين

ذهل وزهد بها مخرجون عربًا؟!
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إمام المسجد في مقدمة الجنازة

من الملفت للنظر الاستخدام الصحيح والمؤثر للآيات والأحاديث ومقاصدها في المسلسل التركي اشرح
أيها البحر الأسود، على الرغم من اختلاف اللغة وعمليات التغريب التي لحقت بالمجتمع التركي على
كثر قدرة يبًا، بينما نجد أن شيخ باب الحارة في المسلسل العربي والذي يفترض أنه أ مدار  عام تقر
كــثر قربًــا مــن المعــاني الإسلاميــة بحكــم البيئــة، نجــده يوضــح  لأحــد علــى إدراك معــاني اللغــة العربيــة وأ

الشباب: أن كلمة ” الغلو” جاءت من التوغل في الدين!

يأتي الجميع لدار الشيخ عثمان محبون ومذنبون وخائفون وقلقون وغاضبون ونادمون، فيفيض
عليهـم بكلمـات بسـيطة مليئـة بالحكمـة، دون أن يفـتي أو يقـول افعـل أو لا تفعـل. يظهـر الإسلام كمـا
هــو دور الــدين الأزلي مصــدرًا للأمــان والطمأنينــة وســكنًا للنفــس ونصــيرًا للحــب والمــودة، لا تمــل مــن
الفقرة الدينية في المسلسل التركي اشرح أيها البحر الأسود ولا تبدل القناة حتى تنتهي هذه الكليشة

المملة، بل تتعلم منها وكأنها حقيقة وليست دراما!

الشيخ يفسر سورة الإنشراح

المرأة المحجبة
مـن المعـروف عـن الشعـب السـوري أنـه متـدين بطبعـه، وتـدينه شعـبي غـير مرتبـط بالأيـديولوجيات أو
التنظيمــات، وكــانت مظــاهر هــذا التــدين واضحــة المعــالم في شــوا وحــارات المــدن الصــغيرة والكــبيرة،
يــة هــي المــرأة المحجبــة مــع اختلاف شكــل وطبيعــة هــذا الحجــاب فكــانت الســمة العامــة لنســاء سور

https://www.youtube.com/watch?v=0Db0SAUGT2Q


باختلاف المكان والسن.

وعمـل نظـام حـافظ الأسـد علـى إقصـاء المحجبـات عـن الحيـاة العامـة، وبـدأ ذلـك منـذ فـرض النظـام
العسـكري علـى المـدارس الثانويـة وإجبـار الفتيـات علـى خلـع الحجـاب في حصـص التـدريب العسـكري
يـات إلى الإلـزامي، ممـا سـاهم في تخلـي الكثـير مـن المحجبـات عـن متابعـة دراسـتهن فيمـا عمـدت أخر

استبدال الطاقية العسكرية (بشكل معين) بالحجاب ضمن أوقات محددة.

يــون المضايقــات الــتي تعرضــت لهــا النســاء المحجبــات في بعــض المهــن واســتثنائهن مــن يعلــم السور
الحضور الإعلامي أو تقلد المناصب أو التصدر في أي مناسبة عامة، والتي شهدت بعض الانفراجات
 الخجولة في عهد بشار الأسد بفعل ضغوط مجتمعية ومشيخية. أما بعد اندلاع الثورة في عام
فقد عمد النظام السوري لاستخدام المحجبات في محاولة لنفي تهمة الطائفية عن نظامه ولاستمالة
كــثر مــن فئــات شعبيــة ســنيّة محافظــة، حيــث حــرص رأس النظــام علــى الظهــور بين المحجبــات في أ
يبًا على الإعلام السوري مناسبة كما ملئت المسيرات المؤيدة بهن وظهرت المرأة المحجبة لأول مرة تقر
يرة محجبة للشؤون الاجتماعية قبل أن تتم إقالتها الرسمي في مناسبات عديدة بالإضافة لتعيين وز

لاحقًا.

ية بمجملها منسجمة مع التربية الفكرية لنظام الأسد فلم تظهر المرأة المحجبة كانت الدراما السور
بشكل طبيعي تؤدي دورًا عاديًا في المسلسلات إلا بعد استخدام النظام ورقة المحجبات في إطار سعيه

لتلميع صورته بعد الثورة.

لقطة من المسلسل السوري “الندم”  – طالبة جامعية محجبة وتنتمي لأسرة ثرية

يـة طـوال عقـود علـى تقـديم صـورة نمطيـة للمحجبـة كـامرأة جاهلـة ففـي حين عودتنـا الـدراما السور
ضعيفة وأحيانًا “همجية” أو مقهورة من قبل عائلتها وإخوتها لا تفقه شيئًا من الحياة وبالتالي كانت
ضحية للعلاقات غير الشرعية أحيانًا، مما يرسخ النظرة للحجاب كرمز للتسلط الذكوري في المجتمع
يــة بعــد الثــورة ــا يمنــع المــرأة مــن تأديــة دور فاعــل في المجتمــع، عمــدت الــدراما السور العــربي، أو حجابً

وبشكل يلفت الانتباه إلى تقديم أدوار لنساء سوريات محجبات بأدوار عادية، غير سلبية.

ينــة للمــرأة المحجبــة؛ إذ وعــودًا إلى مســلسل “اشرح أيهــا البحــر الأســود”، فقــد قــدم صــورة متميزة رز
يـة الصـغيرة، ليسـت معاقـة أو معقـدة ولا ظهـرت في دور المحاميـة المدافعـة عـن حقـوق النسـاء في القر
تعاني من مشاكل نفسية. بل إنها ومن بين كل النساء الأخريات على رأس عملها حيث كانت الفتاة

العاملة الوحيدة في المسلسل حتى نهاية الجزء الثاني.
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Sen Anlat Karadeniz – المحامية الشابة

ليس المقصود مما سبق المقارنة بين الدراما التركية والعربية أو السورية خاصة، وإنما تسليط الضوء
على الفرق في معالجة القضايا الاجتماعية ومشاكل المجتمع، انطلاقًا من قيم ومبادئ هذا المجتمع
بدلاً من هدم أسوار الفضيلة والأخلاق، بل الاعتماد والبناء على شبكة الأمان التي يؤمنها المجتمع

للأفراد، والتي ما تزال سمة رئيسية من سمات مجتمعاتنا.
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